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موسكو ـ رامي القليوبي

الحجاب في جمهورية  بعد حظر وضــع 
ــقـــة،  ــابـ ــان الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الـــسـ ــتـ ــكـــسـ طـــاجـ
تــعــود مــســألــة المــابــس المــســمــوح للنساء 
الوسطى  آسيا  بلدان  في  الواجهة  إلــى  بارتدائها 
أن  علماً  المسلمين،  مــن  سكانها  معظم  يعد  الــتــي 
والطقوس«  والاحتفالات  التقاليد  »تنظيم  قانون 
الذي وقعه الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون، 
لا يتضمن حــظــراً مــبــاشــراً عــلــى وضـــع الــحــجــاب، 
التي  »المابس  وهــي  عبارة ضبابية  واستخدمت 
لا تــتــنــاســب مـــع الــثــقــافــة الــقــومــيــة«، مـــع الإشــــارة 
إلــى أن الحجاب ليس جــزءاً من الأزيـــاء التقليدية 

للطاجيك، بل يجري وضعه لاعتبارات دينية.
وينص القانون الجديد على حظر دخول مثل هذه 
المابس إلى الباد وبيعها وارتدائها في الأماكن 
الــعــامــة، مــعــرضــاً المــخــالــفــين مــن الأفـــــراد لــغــرامــات 
)حــوالــي  طاجيكي  ســومــونــي   7920 بقيمة  مالية 
دولار(   3700( ســومــونــي  ألـــف  و40  دولار(،   700
للمسؤولين. ونقلت وكالة »آسيا باس« عن سكان 
الــســلــطــات تــوقــف نساء  محليين شــكــواهــم مــن أن 

محجبات في الشوارع للمطالبة بخلع الحجاب.
مناقشة  بعد  للجدل  المثير  القانون  تبني  وجــرى 
استمرت منذ فترة طويلة، ويرى البعض في ذلك 
أن  آخــرون  فيما يعتبر  الدينية،  للحريات  تهديداً 

الوطنية.  الهوية  على  الحفاظ  في  سيساعد  ذلــك 
ــــي لــلــشــؤون  ــــروسـ ــع الـــخـــبـــيـــر بـــالمـــجـــلـــس الـ ــرجــ ويــ
الـــدولـــيـــة، المــســتــشــرق كــيــريــل ســيــمــيــونــوف، حظر 
الــحــجــاب فـــي طــاجــكــســتــان إلــــى ســعــي الــســلــطــات 
للتقييد على الإسام والمسلمين في تقاليدهم إلى 
الــذي كــان مسموحاً بــه في  مــا لا يتجاوز السقف 
عهد الاتحاد السوفييتي، حين كان رحمون يشغل 

منصب مدير جمعية »لينين« الزراعية.  
»العربي الجديد«:  ويقول سيميونوف في حديثه لـ
إلى  الرامية  الــدولــة  إلــى سياسات  الحظر  »يــرجــع 
قــمــع الإســـــــام، ومــكــافــحــة مـــظـــاهـــره كـــافـــة، وغــيــر 
الــتــي كانت  المـــحـــدودة منها  المــرحــبــة ســـوى بتلك 
النظر  مــع  السوفييتي،  الاتــحــاد  عهد  فــي  مقبولة 
إلـــى أي خـــروج عــن الأطـــر الــضــيــقــة، وحــتــى وضــع 
ويعتبر  للراديكالية«.  مظهر  أنها  على  الحجاب، 
أن تضييق الخناق على المسلمين في طاجكستان 
ــع ســيــاســيــة، مــضــيــفــاً: »بــعــدمــا قــمــع نظام  لــه دوافــ
رحمون المعارضة بشكل كامل تقريباً، توجه نحو 
المسلمون  الراديكاليين وحدهم.  لا  الدين  مكافحة 
اللحى،  الملتزمون بالطقوس والراغبين في تربية 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ وأن تـــضـــع زوجـــاتـــهـــم الـــحـــجـــاب، والـ
بمواقع  الــصــاة  أداء  أو  آمــنــين  بانتظام  المــســاجــد 

عملهم، سيضطرون إلى الهجرة«. 
عــلــى  الــــضــــغــــوط  ازدادت  كـــلـــمـــا  ــه  ــ أنــ مــــن  ويــــحــــذر 
وقــوع  خطر  أيــضــاً  ســيــزداد  طاجكستان،  مسلمي 

بــعــضــهــم تــحــت تــأثــيــر دعـــايـــة الــراديــكــالــيــين، مثل 
المسؤولية  تبنى  الـــذي  خــراســان«  »داعـــش  تنظيم 
العروض »كروكوس  بقاعة  الإرهــابــي  الهجوم  عن 
ســيــتــي هــــول« عــلــى أطـــــراف مــوســكــو فـــي مــــارس/ 
آذار المــاضــي، ونــفــذه مسلحون طــاجــيــك. مــن جهة 
الــنــادي الأوراســــي للتحليل  أخـــرى، يعتبر رئــيــس 
في موسكو، نيكيتا ميندكوفيتش، حظر الحجاب 
فــي طاجكستان أمــراً مــبــرراً على ضــوء مــا شهدته 
الباد من الاقتتال الداخلي ذي الخلفية الدينية في 
تسعينيات القرن الماضي. ويقول ميندكوفيتش في 
»العربي الجديد«: »يندرج حظر الحجاب  حديثه لـ
في طاجكستان ضمن مكافحة الراديكالية الدينية، 
إذ إن الحرب الأهلية الدموية في تسعينيات القرن 
المــاضــي الــتــي مـــرّ عليها ثــاثــة عــقــود لــم تــمــح من 
الذاكرة التاريخية. لذلك، تتخذ إجــراءات قد تبدو 
من  غيرها  مع  مقارنة  مفرطة،  أكثر حزماً، وحتى 
الــــــدول فـــي مــســألــة مـــواجـــهـــة الـــتـــشـــدد الإســـامـــي، 
خــصــوصــاً أن هـــنـــاك راديـــكـــالـــيـــين طــاجــيــك نــفــذوا 

هجمات في روسيا وغيرها من الدول«.
وتعد طاجكستان من بين الجمهوريات السوفييتية 
السابقة ذات نظام الحكم الأكثر سلطوية الذي تكوّن 
إثر الحرب الأهلية الدموية في منتصف تسعينيات 
نهاية  وفــي  الماضي بين عامي 1992 و1997.  القرن 
عام 1992، انتخب مرشح »الجبهة الشعبية«، إمام 
يلقب حينها قبل حذف  كــان  علي رحمونوف، كما 

النهاية »وف« الشائعة لأسماء العائات الروسية، 
ــلــــى فــــي طــاجــكــســتــان الــتــي  رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس الأعــ
كانت تعيش حالة الحرب الأهلية حينها، ليصبح 
رئيساً للباد بعد مــرور عامين، متمكناً من إخراج 
الباد من دوامة العنف الامتناهي. ولم تستحسن 
السلطات الطاجيكية دوماً ارتداء الأزياء الإسامية، 
وكـــانـــت تـــرى فــيــهــا مــامــح لــأصــولــيــة الإســامــيــة، 
إلــى أن تــوج الأمــر بتوقيع رحــمــون فــي 20 يونيو/ 
حزيران الماضي، على القانون القاضي بحظر ارتداء 
دخيلة  الرسمية  دوشــنــبــه  تعتبرها  الــتــي  المــابــس 

على الثقافة القومية.

مجتمع
يحاول رجال الإطفاء في اليونان السيطرة على حريق في غابات جزيرة كوس لليوم الثاني، فيما 
عاد مئات السياح والسكان المحليين الذين اضطروا إلى الإخاء إلى فنادقهم ومنازلهم. وقال نائب 
حاكم جزر دوديكانيز، كريستوس إفستراتيو، إنه مع وصول حرائق الغابات إلى قرية كاردامينا 
الساحلية الليلة الماضية، تجمع السكان في مركز رياضي وأماكن أخرى. وذكر أن حرائق الغابات 
هدأت بحلول صباح أمس، ما سمح للناس بالعودة. واندلعت عشرات الحرائق في مختلف أنحاء 
)رويترز( اليونان، منها حريقان قرب العاصمة أثينا مطلع الأسبوع الجاري. 

أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، أمس، بأن 20.3% من السكان في الباد عاشوا بمفردهم 
خال عام 2023، وذلك بناء على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي. وأشار إلى أن معدل الأشخاص 
الذين عاشوا بمفردهم في ألمانيا العام الماضي كان أعلى من متوسط نظيره في   الاتحاد الأوروبي 
الــبــالــغ 16.1%. وكـــان مكتب الإحــصــاء الأوروبــــي قــد أعــلــن أن فنلندا أعــلــى مــن متوسط   الاتــحــاد 
الأوروبــي في معدل عيش السكان بمفردهم بنسبة 25.8%، وليتوانيا بنسبة 24.6%، والسويد 
)فرانس برس( بنسبة 24.1%، والدنمارك بنسبة 23.5%، وإستونيا بنسبة %21.5. 

ألمانيا: 20% من السكان يعيشون بمفردهماليونان تكافح حرائق الغابات بجزيرة كوس

تفاقمت الأزمات في طاجكستان التي كانت تعدّ 
الاتحاد  جمهوريات  أفقر  قرغيزستان  جانب  إلى 
العالم.  في  دولة  أكبر  تفكك  بعد  السوفييتي، 
السابقة  الشيوعية  النخبة  بين  المواجهة  وبلغت 
أتون  البلاد  بدخول  ذروتها  المعارضة  وقــوى 
الحرب الأهلية التي تخللتها أعمال بالغة القسوة، 

مثل عمليات التطهير العرقي.

تفاقم أزمات

غزة ـ علاء الحلو

قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان  يتسبب 
تفريق شمل  فــي  التوالي  على  التاسع  للشهر  غــزة 
الآلاف من عائلات غزة عن طريق النزوح القسري، 
غزة  مُحافظتي  العسكرية  بحواجزه  فصل  بعدما 
ما  والجنوبية،  الوسطى  ــحــافــظــات 

ُ
الم عــن  والــشــمــال 

يُضيف مــعــانــاة أخـــرى إلــى الــتــحــديــات الــتــي يُعاني 
منها الفلسطينيون خلال حرب الإبــادة، والتجويع، 
والتهجير، والحِرمان. وتفصل قوات الاحتلال شمال 
القطاع عن جنوبه عبر السيطرة على شارع صلاح 
الــديــن شــرقــا، وشـــارع الرشيد الساحلي غــربــا، ولا 
دججة بالأسلحة والمتمترسة داخل 

ُ
تسمح القوات الم

الجو، وسلاح  العسكرية، والمدعومة بسلاح  الآليات 

وأســرهــم،  بيوتهم  إلــى  بــالــعــودة  للنازحين  البحرية 
يُــحــاول حتى الاقــتــراب من  فيما يستهدف كل من 
ــاور الــفــاصــلــة. لـــم يُــعــانــق الــفــلــســطــيــنــي بــاســل  المـــحـ
التلولي تــوأمــه تــالــين وألـــين مُــنــذ مــا يــزيــد عــن سبعة 
ـــرّقـــه الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي قسراً 

َ
أشــهــر، بــعــدمــا ف

دير  مدينة  نحو  نزحت  التي  الصغيرة،  أسرته  عن 
من جحيم  وهربا  للأمن،  طلبا  القطاع  وســط  البلح 

الــحــرب فيما بقي مــع عــدد مــن أبــنــاء العائلة لحفظ 
البيوت والممتلكات في شمال القطاع، كحال العديد 
الــحــالات لم يكن  من عائلات غــزة. وفــي العديد من 
النزوح اختياريا كما حصل مع الفلسطيني هشام 
أكــرم من حــيّ الشجاعية شرقي مدينة غــزة ومعه 
بان، الذين أجبروا على النزوح إلى 

ُ
مجموعة من الش

.
ً
جنوب القطاع، فيما بقيت أسرهم شمالا

Wednesday 3 July 2024
الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3593  السنة العاشرة

من تهجير إلى آخر )بشار طالب/ فرانس برس(



إلــى تعذيب مــذل على  الــجــديــد«: »تعرّضنا 
كـــرســـي حـــديـــدي كــنــا نــجــلــس عــلــيــه ونــحــن 
ــان وكـــأنـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــ

ُ
مــــقــــيــــدون. كـــنـــا نــــضــــرب ون

يـــتـــدربـــون عــلــى أجـــســـادنـــا، إلــــى أن أطــلــقــوا 
الكلاب علينا فوقعنا على رؤوسنا وأغمي 
قــد خضعت  »كــنــت  بعضنا«. يضيف:  على 
الــقــولــون،  انــفــجــار  جــراحــيــة بسبب  لعملية 
ــتـــلال ضــربــي عــلــى الــبــطــن.  وقـــد تــعــمــد الاحـ
كما فقدنا الأمل، فيومياتنا لا تدل على أنه 
أن بعضنا طلب  يُــفــرج عنا، حتى  أن  يمكن 

أن يقتلونا«. 
استشهد رجــل يــدعــى أبــو كــايــد كــلــوب كما 
يــشــيــر حــــرب، بــعــدمــا مــنــع جــيــش الاحــتــلال 
ــبــــاء إســرائــيــلــيــن  ــلـــي وصــــــول أطــ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتـــظـــاره جـــراء  لمــعــالــجــتــه. كــــان المـــــوت فـــي انـ
ــتـــمـــرة وشـــــعـــــوره بــــالإرهــــاق  ــاة المـــسـ ــانــ ــعــ المــ
ــــدم تــحــمــلــه الــتــعــذيــب المــمــنــهــج  الــشــديــد وعـ
وانــعــدام تقديم العلاج، وهــو رجــل ستيني، 
عدا أن ساقه مبتورة. كان من المرضى الذين 
تم اعتقالهم من مجمع الشفاء الطبي بعدما 
ــتــــلال فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  اقــتــحــمــه الاحــ
الــثــانــي المــاضــي، واســتــشــهــد فــي ديسمبر/ 

المــاضــي. ركــزت بعض قيادات  كانون الأول 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المــعــتــقــلــن الـــ  الاحــ
ــال وأســــــرى  ــ ــمـ ــ ــاء وعـ ــ ــبـ ــ 55 )مــــــن بـــيـــنـــهـــم أطـ
سابقون(، ووجهت انتقاداً لاذعاً إلى قيادة 
الجيش على اعتبار أنــه يجب عــدم الإفــراج 
التواصل  مــواقــع  تــحــدثــوا على  عنهم، وقــد 
الاجــتــمــاعــي عـــن الــتــعــذيــب الــــذي تــعــرضــوا 
لــه. مــن بــن المــفــرج عنهم محمد حميد )39 
عاماً(، الذي تعرض لتعذيب قاس وحرم من 
قل 

ُ
واعت عليها،  كــان يحصل  الــتــي  ــة  الأدويــ

وهو يشعر بالجوع والعطش لكنه حرم من 
المياه. كان في منزل أقاربه في حي الزيتون 
الــرجــال فــي المنطقة كما  حــن اعتقل معظم 
يشير، فيما أجبرت النساء على النزوح وتم 
التحقيق معهن أمام الرجال بطريقة مذلة، 

كما يصفها.
خــلال الاعــتــقــال، حجبت أعينهم وقــد جرح 
ــدة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــوجـــه.  الـــبـــعـــض مــــن شـــ
أجبروا على المشي في طابور عراة للوصول 
فيها. منعوا من  كــدســوا  إلــى مركبة كبيرة 
الكلام، وحن سأل أحدهم عمن معه، ضربه 
ــد الــجــنــود بــحــذائــه عــلــى ظــهــره. أصيب  أحـ

غزة ـ أمجد ياغي

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــلال الإســ ــتــ ــ أفــــــــرج الاحــ
صباح أول من أمس الاثنن، عن 
55 أسيراً غزياً، منهم أســرى من 
أصحاب المحكوميات الطويلة، وقد أمضى 
بعضهم 20 عاماً في السجون الإسرائيلية 
أن تستقبلهم عائلاتهم  مــن دون  وخــرجــوا 
ــا. هـــؤلاء  ــ ــرادهـ ــ الـــتـــي اســتــشــهــد عــــدد مـــن أفـ
شهدوا على أساليب التعذيب التي وصلت 
إلى حد الحرمان من قضاء الحاجة، وابتزاز 

المرضى وحرمانهم من العلاج.
التعذيب  أنـــواع  لجميع  المعتقلون  تــعــرّض 
الــنــفــســي والـــجـــســـدي بــشــكــلٍ مــســتــمــر، وقــد 
مـــرض الــبــعــض خـــلال الاعــتــقــال، مــن بينهم 
الطبيب محمد  الطبي  الشفاء  مدير مجمع 
أبو سلمية. جميع المعتقلن رووا تفاصيل 
التي كانوا يعيشونها في مراكز  تعذيبهم 
الاعتقال وإذلالــهــم مــن أجــل الحصول على 
اســـتـــخـــدام بعضهم  عـــن  عــــدا  مــــاء،  أو  دواء 
ــل 30 غـــزيـــاً مـــن بن  ــ ــا بـــشـــريـــة. ووصـ ــ دروعــ
ــى  ــقــــن المــــــفــــــرج عـــنـــهـــم إلــ ــابــ ــســ الأســـــــــــرى الــ
السياسة  الأقصى ضمن  مستشفى شهداء 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا وزارة الــصــحــة فـــي الــكــشــف 
الطبي عن أحــوال المعتقلن وآثــار التعذيب 
ــم لـــتـــقـــديـــم تـــقـــاريـــر طــبــيــة.  عـــلـــى أجــــســــادهــ
وكـــانـــت آثــــار الــتــعــذيــب بـــاديـــة عــلــى جميع 
الأســرى، باستثناء أربعة منهم، من أسرى 
سابقن قضوا سنوات طويلة في السجون 

وتعرضوا للتعذيب في أوقات سابقة.
إسماعيل حــرب هو من بن الأســرى الذين 
اعتقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
أقــاربــه بعد تدمير  أثناء تــواجــده في منزل 
بيته في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، 
واضــطــر إلـــى الـــنـــزوح المــتــكــرر وصــــولًا إلــى 
ــلـــي عــنــد شـــــارع صــلاح  الـــحـــاجـــز الإســـرائـــيـ
الدين حينها، قبل إنشاء الشارع 749 الذي 
يعزل الطريق شمال قطاع غزة عن جنوبه. 

اعتقل  لكنه  الــحــاجــز،  كــان حــرب يقف عند 
بعدما جعلوه يقف على مقربة من أسرته. 
اعــتــقــال عــدد مــن المراهقن  وحينها، لاحــظ 
البالغن 16 عاماً، ثم اعتقل والعشرات ممن 
تجاوزوا الحاجز. وجميع هؤلاء مواطنون 
تلقوا تحذيرات بالإخلاء إلى جنوب قطاع 
ـــل ســـلامـــة عــائــلاتــهــم كــمــا كــان  ــن أجـ ــزة مـ غــ
يــدعــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وقـــد اقــتــادهــم 
إلى محطات عدة، منها منازل مدمرة غزية 

ثم إلى النقب الفلسطيني المحتل.

كلاب وكهرباء وضرب
ــرى تــعــرف إلـــى منطقة  عـــدد كبير مــن الأســ
ــانـــوا لا يــســمــعــون غــيــر أصـــوات  الــنــقــب، وكـ
لـ »العربي  مركبات الاحــتــلال. ويقول حــرب 

أسرى 
التعذيب

قصص عن 
اضطهاد الغزيين 

في السجون 
الإسرائيلية

مؤخراً  عنهم  أفُرج  الذين  المعتقلون  له  تعرض  ما 
الوصف.  على  القدرة  يفوق  الإسرائيلية  السجون  في 
تعذيب ممنهج بكل الوسائل الممكنة. يروي بعضهم 

لـ »العربي الجديد« تفاصيل عن معاناتهم اليومية

ضرب البعض بالعصي 
والسلاح والأحذية وأجبروا 

على الزحف

لم تتمكن المنظمات 
الدولية من فعل شيء 

حيال ما تعرض له الأسرى
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حميد بأمراض عدة في المعتقل. ويقول إن 
الأســمــاء،  الاحــتــلال، ونتيجة تشابه بعض 
كان يجبر المعتقلن على التحدث عن كافة 
تفاصيل حياتهم بالإكراه والتعذيب، حتى 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــحــيــاتــهــم الــخــاصــة وأقــــارب 
زوجــاتــهــم، واتــهــمــوا بــالمــشــاركــة فــي أحــداث 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
 حــن أصــيــب بمرض 

ًَ
يــتــذكــر أنـــه كـــان طــفــلا

الجدري )عدوى فيروسية خطيرة ومميتة 
ــوال(، ولا يــعــرف إن كـــان قد  ــ فــي أغــلــب الأحــ
أصــيــب بـــه مـــجـــدداً فـــي المــعــتــقــل. الأكـــيـــد أنــه 
ــان المــعــتــقــلــون  ــمــــرض جــــلــــدي. كــــ ــيــــب بــ أصــ

مـــتـــلاصـــقـــن ويـــمـــنـــعـــون مــــن الاســـتـــحـــمـــام، 
ــي. كــنــا  ــبــ ــطــ ــكـــشـــف الــ ــالـ ولا يـــســـمـــح لـــهـــم بـ
ــاء لــكــن مـــن دون  ــبــ نـــرجـــوهـــم إحـــضـــار الأطــ
نــتــيــجــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــــحــــالات الــتــي 
كانوا يشكون أنها ستموت. يقول حميد لـ 
»العربي الجديد«: »كنا نحصل على وجبة 
واحـــدة فــي الــيــوم هــي عــبــارة عــن خبز ولبن 
أو خبز وجــبــنــة. فــي بعض الأحــيــان تكون 
الجبنة غير طازجة وخصوصاً أنهم كانوا 
يــحــضــرونــهــا مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة. ضــربــت 
بالعصي والسلاح والأحذية وأجبرت على 
الزحف كالأطفال، وتم سكب المياه الساخنة 
علينا وعذبنا بالكهرباء وأحياناً البقاء في 
الحديث  الشمس لساعات«. ثم يتوقف عن 

محاولًا حبس دموعه.

حروق
ــفـــرج عــنــهــم إلــى  ــد المـ مـــن جــهــتــه، تـــوجـــه أحــ
المــســتــشــفــى قــبــل أن يــلــتــحــق بــأســرتــه الــتــي 
كـــانـــت قـــد نــجــت مـــن مـــجـــازر عـــــدة، آخــرهــا 
مجزرة مخيم البركسات غرب شمال مدينة 
رفــــح فـــي 26 مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي. اخــتــار 
عــدم الكشف عــن اســمــه لأن شقيقه لا يــزال 
. هو أحد أكثر المعتقلن الذين كانت 

ً
معتقلا

آثار التعذيب بادية عليهم. أحرق الاحتلال 
ــده، وأجـــبـــر عــلــى تــقــديــم مــعــلــومــات  طـــرف يــ
عـــن جــمــيــع ســكــان شـــرق مــديــنــة غـــزة حيث 
أفــراد عائلته. يقول  كــان يسكن، بمن فيهم 

ــد«: »تـــعـــمـــد الاحـــتـــلال  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــ ل
حـــرق طـــرف يـــدي لأنـــه أراد أن أخــبــرهــم عن 
كــل شـــيء فــي حــيــاتــي، مــن بينها تفاصيل 
أنني  أخبرتهم  الــخــاصــة.  بحياتي  متعلقة 
عامل بناء لا أكثر أتولى إصلاح المنازل. ثم 
علماً  أنــفــاق،  بــنــاء  فــي  بالمشاركة  اتهموني 
الضيقة.  الأمــاكــن  مــن  بالضيق  أشعر  أنني 
ثــم وضعوني فــي مكان ضيق جــداً ومعتم 

بهدف تعذيبي«.
ــنـــا ثــم  ــنـ ــيـ ــبـــون أعـ ــوا يـــحـــجـ ــ ــانــ ــ يـــضـــيـــف: »كــ
الضوء  كشاف  ويضعون  الأقمشة  يزيلون 
أعيننا لنصاب بالصداع. ثم يطرحون  في 
الأســئــلــة. لكنني مــجــرد عــامــل بــنــاء وكــانــوا 
قد تقدمت بطلب  ذلــك لأنني كنت  يعرفون 
إذن لــلــعــمــل فـــي الـــداخـــل المــحــتــل مـــا يعني 
أنني لا أشكل خطراً أمنياً. مع ذلك، أحرقوا 
جــزءاً من جسدي كما فعلوا مع الكثير من 
برقاب  السجائر  يطفئون  كانوا  المعتقلن. 
بعضنا«.  كان محمد أبو بكر، أحد المحامن 
التابعن لهيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
الفلسطيني،  الأســيــر  ونــــادي  الفلسطينية 
ــول عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عــن  ــحــــصــ يـــــحـــــاول الــ
المعتقلن الغزين في السجون الإسرائيلية، 
إلا أن الاحتلال كان يمعن في حجبها بشكلٍ 
كــبــيــر، مــع الــعــلــم أنـــه وضـــع أســـرى غـــزة مع 

أسرى من الضفة الغربية. 
مــا حــصــل عليه هــو مــعــلــومــات مــؤكــدة عن 
تعذيب سجناء غزة في مناطق صحراوية 

ومــعــزولــة منها عــن مــراكــز المــديــنــة، يعتقد 
الاحتلال  جيش  معسكرات  مــن  قريبة  أنها 
في الجنوب الفلسطيني المحتل. ويقول أبو 
بكر لـ »العربي الجديد«: »توجهنا إلى عدد 
مــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة ومكتب 
الأمم المتحدة بطلب للوصول إلى المعتقلن 
ــان يـــرفـــض ذلــك  الـــغـــزيـــن، لــكــن الاحـــتـــلال كــ
تماماً«. يضيف: »ما يعيشه سجناء قطاع 
غزة والضفة الغربية ممن تم اعتقالهم خلال 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمر هــو الأخطر 
في تاريخ حركة الأسرى الفلسطينين، في 
ظــل حــجــب المــعــلــومــات المتعمد والــتــعــذيــب. 
وأصــبــحــوا يــمــنــعــون الــتــواصــل مـــع أســـرى 

الضفة الغربية مؤخراً«. 

الاردن
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مصر

سورية

لبنان
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المحتلة
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تحقيق

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

»ضــاقــت بنا الأرض على رحــابــتــهــا، ولم 
الــغــلاء وســوء  يعد لنا طــاقــة على تحمّل 
ــا يجمع  ــن الأتــــــــــراك«... هــــذا مـ المــعــامــلــة مـ
في  السورين  اللاجئن  من  الكثير  عليه 
تــركــيــا بــعــد تــصــاعــد مـــوجـــة الــعــنــصــريــة 
ضدهم مجدداً، والتي تلت حالات ترحيل 
»طوعية وقسرية« وأحداثاً دامية تخللها 
ولايــات  في  للسورين  ممتلكات  تخريب 
تركية عدة، منها قيصري وغازي عنتاب 
وهــــاتــــاي، قــبــل أن تــصــل الـــخـــلافـــات إلــى 
الـــداخـــل الـــســـوري وتــحــديــداً شــمــال غــرب 
الــــبــــاب وعـــفـــريـــن وريـــــــف إدلـــــــب الـــغـــربـــي 

احتجاجاً على وجود نقاط تركية. 
عــامــر راجـــي )53 عــامــاً( هــو ســـوري يقيم 
لـ  بــارتــن شمالي تركيا. يقول  فــي ولايــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســأغــادر تركيا إلى 
الحماية  المــحــررة وألــغــي بطاقة  المــنــاطــق 
ــة )الـــكـــيـــمـــلـــك( حـــفـــظـــاً لـــكـــرامـــتـــي.  ــتــ المــــؤقــ
يؤكد حسن محمد  فيما  إذلال«.  يكفينا 
)68 عــامــاً( الــقــاطــن فــي ريــف ولايـــة غــازي 
عنتاب، أنــه سيغادر مع ولديه إلــى ريف 
إدلــــــب، بــعــد اكــتــشــافــه تــجــمــيــد بــطــاقــتــه، 
المـــؤدّب«، ورفع  »الترحيل  بـ الأمــر  واصفاً 
إيجار منزله من 3 إلى 11 ألف ليرة تركية. 
يــضــيــف: »تــبــقــى المــنــاطــق المـــحـــررة أرحـــم. 

تغيّر الأتراك كثيراً عن وقت لجوئنا«.
في المقابل، يقول المهندس مصطفى آكاي، 
إن لجوء السورين في تركيا »طال وبات 
يسبب مشاكل كثيرة«، مشيراً في حديثه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن »الــســوريــن 
تــســبــبــوا بــغــلاء الأســـعـــار وبــــدلات إيــجــار 
ــــي بــعــض  ــم فـ ــ ــــددهـ المــــــنــــــازل، وقــــــد فــــــاق عـ
ــدّل الأتـــــراك من  الـــولايـــات عـــدد الأتــــــراك. بــ
ــا يــعــنــي بـــرأيـــه  ــيـــد« مــ ــالـ ــقـ ــتـ الـــــعـــــادات والـ

»تغييراً ديموغرافياً خطراً«.
ويُشاطره الرأي الأكاديمي بوراك باشران 
تراجع  »مسؤولية  السورين  حمّل  الــذي 
فرص العمل والغلاء«، مضيفاً في حديثه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــحــل يكمن في 
ــم. بــعــضــهــم  ــلـــدهـ ــى بـ ــ ــئـــن إلـ عــــــودة الـــلاجـ
آخــرون  يكتفي  فيما  العيد  خــلال  يــذهــب 
بـــزيـــارات ويـــعـــودون، مــا يــعــنــي أن هناك 

إمكانية للعيش وليس من خطر«.

ترحيل اللاجئين 
بــعــد  الــــســــوريــــن  ــيـــل  تـــرحـ حـــــــالات  زادت 
ــة الــــعــــام المــــاضــــي،  ــيـ ــتـــركـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
ــم تـــراجـــع اســـتـــخـــدام المـــعـــارضـــة ورقـــة  رغــ
اللاجئن وتحميلهم وزر تراجع مستوى 
المعيشة وارتفاع الأسعار وبدلات الإيجار 
ــا. وتـــكـــشـــف مــــصــــادر خــــاصــــة لـــ  ــرهــ ــيــ وغــ
الترحيل  عمليات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــقــســريــة مــقــررة مــن رئــاســة الــهــجــرة في 
وسيتبعها  الآن،  وكلس  عنتاب  مدينتي 
ترحيل في مدن أورفــة ومرسن وهاتاي 
ومــــرعــــش، أي مـــنـــاطـــق تــــــوزع الــلاجــئــن 
السورين على امتداد الشريط الحدودي 
الــجــنــوبــي. يــقــول رئــيــس تجمع المحامن 
ــي تــــركــــيــــا، غـــــــــــزوان قـــرنـــفـــل:  ــ الأحــــــــــــرار فــ
»تــرحــيــل الــســوريــن طــوعــاً وإكـــراهـــاً بــات 

الحكومة  عليها  تــتــوافــق  تركية  سياسة 
السياسية  الـــتـــطـــورات  لــكــن  والمـــعـــارضـــة، 
الــســوري،  والــنــظــام  تركيا  بــن  المتسارعة 
بــالإضــافــة إلـــى الــضــغــوط الــتــي تتعرض 
لها الحكومة التركية من أحزاب المعارضة 
ــئــــن، والمـــطـــالـــبـــة بــتــرحــيــل  بــــشــــأن الــــلاجــ
الــســوريــن على اعــتــبــار أن ســوريــة باتت 
آمــنــة، زادت مــن أعــــداد المــرحــلــن وفــجــرت 
الأحــداث، وخصوصاً بعد بيان منظمات 

المجتمع المدني الشهر الماضي«.
يــضــيــف قــرنــفــل لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
من  أكــثــر  وفــي  مستمرة  الترحيل  عملية 
ولاية، وإن طفت على السطح ولاية غازي 
ــام.  عــنــتــاب الـــتـــي رحـــلـــت الآلاف خــــلال أيــ
لــكــن الــتــرحــيــل يــســتــهــدف مـــن لــيــس لــديــه 
وضــع قانوني، أو من لم يلتزم بتحديث 
البيانات. لكن تم ترحيل حــالات نظامية 

لأسباب لا تستوجب الترحيل«.
ــــدوره، يــقــول المــحــلــل الــتــركــي طــه عـــودة،  بـ
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »مــــوجــــة تــرحــيــل  لــ
ــدت بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــزايــ ــ ــئــــن تــ الــــلاجــ
ــة. الــــلافــــت أن هــنــاك  ــلـــديـ ــبـ الـــرئـــاســـيـــة والـ
والمــعــارضــة  الحكومة  بــن  كبيراً  تنافساً 
حـــول مــلــف الــلاجــئــن، والمــعــارضــة تلعب 
ــه خـــلال  ــتـ ــا طـــرحـ ــهــ ــذا الــــوتــــر لأنــ ــ ــلـــى هــ عـ
حملتها الانتخابية وتريد تأكيد التزامها 
في الشارع«. يضيف أن الأحداث الأخيرة 
تضع مصير اللاجئن في خانة المجهول 
خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، وخـــصـــوصـــاً في 
ظــل الحديث عــن تــقــارب مــع نظام الأســد. 
مرتبط  كامل  وجيل  الملاين  عن  نتحدث 
ــا مـــن طــمــأنــة من  بــالــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل، ومــ

الحكومة التركية«.
ــــدوره، يــقــول رئــيــس الائـــتـــلاف الــســوري  بـ
ــــارض الـــســـابـــق نـــصـــر الــــحــــريــــري، لـــ  ــعـ ــ المـ
 »السياسات المتبعة 

ّ
»العربي الجديد«، إن

الآن بترحيل السورين وأثرها المجتمعي 
مـــوضـــوع مــعــقــد، ولا بـــد مـــن الــنــظــر إلــى 
حـــقـــوق الـــلاجـــئ مـــن دون إغـــفـــال الـــواقـــع 
الـــتـــركـــي، بــمــعــنــى الـــعـــمـــل عـــلـــى ســيــاســة 
والاجتماعي  الاقــتــصــادي  التكامل  تعزز 
ــم والــحــيــاة  والــــحــــرص عــلــى تــقــديــم الـــدعـ
الكريمة للاجئ والتركي في آن«. يضيف 
الــحــريــري أنــه »مــنــذ بــدايــة الــثــورة وجــراء 
النظام  قبل  من  والقتل  العنف  استخدام 
السوري، استقبلت تركيا ولا تزال أكثر من 
الكيملك  أربعة ملاين ســوري بن حملة 
ــيــــة«.  ــانــ والإقــــــامــــــات الـــســـيـــاحـــيـــة والإنــــســ
لكن وبــعــد اســتــخــدام المــعــارضــة وأحياناً 
الحكومة اللاجئن ورقة سياسية، اتبعت 
تــركــيــا خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة وســائــل 
ــعــــودة  ــــلال الــ لـــتـــرحـــيـــل الــــلاجــــئــــن مــــن خــ
الطوعية إلى شمال غرب سورية. وقدمت 
أحــيــانــاً إغـــــــراءات لــتــحــفــيــز تــلــك الـــعـــودة، 
بــالإضــافــة إلـــى إجــــــراءات صـــارمـــة حــيــال 
ــدن،  ــ المـــخـــالـــفـــن وتــقــيــيــد الـــحـــركـــة بــــن المـ
عــدا عــن إتــفــاقــيــات دولــيــة عقدتها تركيا 

لتخفيف حمل اللاجئن عنها. 
ــرات داخــل 

ّ
تلك الــســيــاســات أدّت إلــى تــوت

المــجــتــمــع الــتــركــي بــعــد تــولــد شــعــور بــأن 

الــلاجــئــن هـــم ســبــب الـــعـــبء الاقــتــصــادي 
الديموغرافي، وهو ما حاولت  والتغيير 
ــــزاب المــعــارضــة بــثــه وتــكــريــســه  بــعــض أحـ
ــاً قـــبـــل وخــــــلال الانـــتـــخـــابـــات،  وخـــصـــوصـ
أفــعــال وأعــمــال عنف بعد  مــا خلق ردود 
تــــراجــــع تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأتــــــــراك فــي 
والصحة  التعليم  مثل  مــحــددة  قطاعات 
ــار المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة.  ــعــ وارتـــــفـــــاع أســ
الــتــوتــرات فــي المــجــتــمــع الــتــركــي تنعكس 
لــأســف، إلـــى خـــارج الـــحـــدود، كــمــا رأيــنــا 
اليوم شمالي سورية. لأسف، الأمر ليس 
في مصلحة البلدين الشقيقن، والأحداث 
لا تخدم إلا النظام والأطــراف الداعمة له. 
ومن غير المستبعد تدخل أطراف لتأجيج 
الأحـــــــداث، داعـــيـــاً إلــــى الــبــحــث عـــن حــلــول 

حقيقية ودائمة للاجئن.
التركية،  الهجرة  دائــرة  بيانات  وبحسب 
الــســوريــن المقيمن  الــلاجــئــن  يبلغ عـــدد 
ألفاً و430  في تركيا الآن 3 ملاين و120 
شــخــصــاً، بــعــدمــا كــــان عـــددهـــم 3 مــلايــن 
فــبــرايــر/  فـــي  شــخــصــاً  و724  ألـــفـــاً  و158 
شباط الماضي. في حن وبحسب المصدر 
ــالــــي عــــــدد الـــســـوريـــن  ــمــ نـــفـــســـه، بـــلـــغ إجــ
في  المــؤقــتــة«  »الحماية  لبند  الخاضعن 
3 ملاين و226  التركية،  الــولايــات  عموم 
 2023 عـــــام  نـــهـــايـــة  شـــخـــصـــاً  و141  ألــــفــــاً 
تم  آلاف ســوري  تراجعه بنحو 309  بعد 

ترحيلهم عام 2023. 
ويـــرى الــنــاشــط الــســوري طــه الـــغـــازي، أن 
»تــفــجــيــر المــشــكــلــة الأخــــيــــرة« جــــاء جـــراء 
بيان صادر عن 41 منظمة مجتمع مدني 
تركية في 17 الشهر الماضي، تلاه ترحيل 
ــــن ولايـــتـــي  ــات الــــســــوريــــن قـــســـريـــاً مـ ــئــ مــ
عــنــتــاب وكـــلـــس، لأن الـــبـــيـــان تـــطـــرق إلــى 
خطر السورين على التركيبة المجتمعية 
والــديــمــوغــرافــيــا، »فــالمــديــنــة تــغــرق تحت 
وطأة تواجد اللاجئن السورين ما يهدد 

هوية وثقافة ومستقبل المدينة«.
 بيان 

ّ
ويقول الغازي لـ »العربي الجديد« إن

التركية  الحكومة  طالب  الــذي  المنظمات 
فــي سياستها حيال ملف  النظر  بــإعــادة 
اللاجئن السورين، والعمل على تسهيل 
عودتهم الطوعية إلى بلادهم، اعتمد على 
تــصــريــح رئــيــس الــحــركــة الــقــومــيــة دولــت 
بــهــشــلــي، ومـــفـــاده بـــأن وجــــود الــســوريــن 
التركية  الديموغرافيا  على  خطراً  يشكل 
إلــى بلادهم،  ولا بد من تسهيل عودتهم 
ما دفع وزير الداخلية التركي علي يرلي 
قايا، إلى عقد لقاء في مدينة عنتاب مع 
ممثلن لعدد من منظمات المجتمع المدني 
التركية. كما أكد لهم أن ما تقوم به رئاسة 
عمليات  مـــن  الــداخــلــيــة  ووزارة  الــهــجــرة 
 

ّ
مكافحة الهجرة غير الشرعية ما هي إلا

إجراءات كان قد طالب بها الرئيس رجب 
لتشكيل  الأول  اليوم  أردوغـــان منذ  طيب 

الحكومة العام الماضي. 

عنف تركيا
اللاجئون السوريون محاصرون ومرحّلون

متظاهرون سوريون يعترضون شاحنة تركية في منطقة الباب )بكر القاسم/ فرانس برس(

المفرج عنه فرج سموني يظهر بعضاً من آثار التعذيب )حسن جدي/ الأناضول(
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أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم، أول 
من أمس الاثنين.

الأحداث العنيفة 
التي شهدتها تركيا 

منذ الأحد الماضي ضد 
اللاجئين السوريين، والتي 
امتدت إلى ولايات عدة 

وصولاً إلى مناطق 
محررة في سورية، 

بدأت تكرسّ أكثر فأكثر 
هدف الترحيل القسري، 

وسط خوف من 
تفاقم الأحداث

في ظل الحرب التي 
يشهدها اليمن، يعد 

ملف البيئة مهملاً تماماً 
على الرغم من المخاطر 

المحدقة بالمواطنين، 
والتأثيرات على تغير 

المناخ

البيئة والمناخ أولويتان غائبتان في اليمن
تساهم مخاطر الصراع 

وغيرها في مدى تعرض 
اليمن للمخاطر البيئية

البيئة ليست موجودة 
على رأس هرم السلطة 

في ظل الحرب

تعز ـ فخر العزب

ــاجــــي المـــقـــطـــري  ــاذ نــ ــعــ ــافـــي مــ ــحـ ــر الـــصـ ــتـــبـ اخـ
الـــتـــي  الـــــحـــــرب  ــه  ــبـ ــعـ عـــــامـــــاً( وأبــــــنــــــاء شـ  43(
انـــدلـــعـــت فـــي بـــلـــده الــيــمــن مــنــذ مــــــارس/ آذار 
القطاعات  مختلف  عــلــى  وتــداعــيــاتــهــا   ،2015
ه 

ّ
لكن والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 

 الــجــمــيــع نــظــرهــم عــنــه، 
ّ

فـــكّـــر فـــي قـــطـــاع غــــض
ــة أضـــــرارهـــــا عــلــى  ــ ــــداحـ ــرب وفـ ــحــ وهـــــو أثـــــر الــ
البيئة وتغير المناخ. وحن كان شباب اليمن 
ومــثــقــفــوه يــتــحــدثــون فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، 
آخــر وانشغل بقضايا  المقطري منحى  اختار 
تغيّر المــنــاخ، وقـــرر أن يلفت الأنــظــار إلــى أثر 
مركزاً  ليؤسس  والمــنــاخ،  البيئة  على  الــحــرب 
خـــاصـــاً تــحــت اســــم »المــــركــــز الــيــمــنــي لــإعــلام 
الأخضر« )YGMC( كي يخلق مساحة أوسع 

لتفاعل الجمهور مع قضايا المناخ والبيئة.
الاجتماعية  الأنشطة  بن  الاعتمادية  العلاقة 
ــرة بــالــبــيــئــة وحــــــدّة الـــظـــواهـــر المــنــاخــيــة  المـــضـ
ــر المـــلـــحـــوظ  ــواتـ ــتـ ــالـ الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي تـــجـــلـــت بـ

المناخ  تغير  عن  الناجمة  الطبيعية،  للكوارث 
ــة  ــارفـ ــاً الــــســــيــــول الـــجـ ــــارع، وخــــصــــوصــ ــــسـ ــتـ ــ المـ
والأعاصير المدمرة التي ضربت اليمن بشكل 
ــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر  مـــتـــكـــرر، ولا ســيــمــا خـ
الأخــيــرة التي ســادهــا جحيم الــحــرب والأزمــة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــحــكــمــت فـــي الـــبـــلاد، كــانــت 
ــزه. وعـــن  ــ ــركـ ــ مــلــهــمــة لــلــمــقــطــري لـــتـــأســـيـــس مـ
»العربي الجديد«  تجربته، يتحدث المقطري لـ
: »عكست المــقــاربــة بــن صــورتــن لــوادي 

ً
قــائــلا

الضحى في بلدتي بريف تعز مستوى تعرض 
حد  إلــى  والمــنــاخــيــة  البيئية  للمخاطر  اليمن 
مقلق للغاية، فهي إلى تزايد مستمر منذ عام 
الــصــراع وغيرها في  2010، وتساهم مخاطر 
مدى تعرض اليمن لتلك المخاطر«.  بالنسبة 
ــرات الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى الــبــيــئــة  ــيـ ــأثـ ــتـ لـ
والمـــنـــاخ، يــوضــح أن هــنــاك تــأثــيــرات مــتــعــددة 
ومــتــداخــلــة ولــهــا أوجــــه كــثــيــرة، إلا أن البيئة 
ليست موجودة على رأس هرم السلطة في ظل 
بانبعاث  اليمن  في  الحرب  وتسببت  الحرب. 
ــراء اســـتـــخـــدام الأســلــحــة  ــ ــازات الـــســـامـــة جـ ــغــ الــ

والمتفجرات، بالإضافة إلى تلويث المسطحات 
ــهـــواء. كــذلــك ســاهــمــت في  المــائــيــة والــتــربــة والـ
الكوليرا  أبــرزهــا  الأمـــراض،  الكثير من  تفشي 
الــيــمــن، ليسجل 2000 حالة  ــى فــي 

ّ
تــفــش الـــذي 

وفــاة فــي عــام 2017، فــي ظــل نــزوح عــدد كبير 
مـــن الــســكــان إلــــى مــنــاطــق غــيــر آمـــنـــة للعيش 

ــن الـــصـــيـــد غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي  ــ كـــمـــا يـــتـــحـــدث عـ
والحيوانات  الكائنات  من  الكثير  واصطياد 
ــرار الــنــمــر الـــعـــربـــي، وهــنــاك  ــ الــــنــــادرة، عــلــى غـ
المياه نتيجة الحرب،  أيضاً ما يتعلق بتلوث 
والــتــأثــيــر على الــتــربــة وتــلــوث الــهــواء. وفيما 
الأعاصير  عــن  يتحدث  المــنــاخ،  بتغير  يتعلق 
والفيضانات التي ضربت البلاد، ما أثر على 
الأنواع النادرة كما حصل في سقطرى، حيث 
اقتلعت أشجار دم الأخوين. هناك أيضاً تعثر 
للبرامج الخاصة بتغير المناخ والحفاظ على 
البيئة فــي ظــل الــحــرب والــفــســاد، حتى إنــه لا 
إلــى ما يتعلق  التمويل.  ويشير  يُستفاد من 
أثرت  التي  الدولية  المنظمات  بعض  بأنشطة 
الـــذي تمارسه  الــفــســاد  البيئة مــن خــلال  على 
تسليمها  أو  الكفاءة  ذات  غير  البرامج  جــراء 
لأشخاص غير مؤهلن، الأمــر الــذي أثــر على 
فبدلًا  الصحي.  الصرف  البيئة، مثل مشاريع 
مـــن أن تـــقـــوم المــنــظــمــات بــمــشــاريــع تــنــمــويــة، 
ــات  ــ اكـــتـــفـــت بـــمـــشـــاريـــع طــــارئــــة وأعـــــــدت دراســ
غير ذي فــائــدة، وأنــشــأت محطات معالجة لا 

تتناسب مع الكثافة السكانية. وفي ما يتعلق 
بــعــدن أو مـــأرب ومــحــطــات الــصــرف الــطــارئــة، 
يقول الخراز إن المياه ملوثة وغير معالجة، ما 
أدى إلى تلوث الكثير من الأراضي الزراعية في 
مائية  )مـــوارد  المائية  الفرشاة  وتلوث  مــأرب، 
التساقطات  مــيــاه  تــســرب  عــن  ناتجة  باطنية 
الى طبقات القشرة الأرضية أو تلك الموروثة( 
فـــي المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن هـــذه المــحــطــة. وفــي 
عدن، تؤثر الفيضانات على مشاريع الصرف 
الصحي جراء الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى 
وبعضها  الشوارع.  في  وطوفانها  اختلاطها 
يــذهــب إلـــى الــبــحــر مــبــاشــرة، ولــهــذا تــأثــيــرات 
أنه  اليمن. ويــوضــح  فــي  البيئة والمــنــاخ  على 
»بــالــنــســبــة لــلــغــازات الــنــاتــجــة عـــن مخلفات 
الــغــازات الدفيئة التي تــزداد  الــحــرب، فهناك 
وتيرتها وتؤثر على المناخ مع الحرب، منها 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون والمــيــثــان، وهـــذه لها 
أو  غـــازات  هــنــاك  والبيئية.  الصحية  آثــارهــا 
مــواد سامة جــراء مخلفات الــحــرب قــد تؤثر 

على الصحة«. 

فيها، بــالإضــافــة إلــى انــتــشــار المــلاريــا وحمى 
الــضــنــك. يُـــضـــاف إلـــى مـــا ســبــق تــســرب المـــواد 
الــجــوفــيــة في  الــتــربــة والمــيــاه  إلـــى  الكيميائية 
بالإضافة  والمتفجرات،  الألغام  زراعــة  مناطق 
إلــى إحـــراق القمامة داخـــل المـــدن وفــي مناطق 
قــريــبــة مــن الــســكــان، فــي ظــل انــبــعــاث الــغــازات 
السامة والخطيرة منها. كما أثرت الحرب في 
قسرية  بهجرة  وتسببت  السكان  على  اليمن 
مـــن مــعــظــم المــنــاطــق. ويـــقـــول الــخــبــيــر البيئي 
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــحــمــايــة 
الــخــراز،  الــقــادر  عبد  الــدكــتــور  اليمنية  البيئة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــأتـــي تــأثــيــر الــحــرب  لـ
المواقع  وخصوصاً  الطبيعية  المحميات  على 
الـــحـــســـاســـة بــيــئــيــاً، حــــن تــســتــخــدم كــمــواقــع 
لـــزرع الألـــغـــام، كــمــا تــقــوم جــمــاعــة أنــصــار الله 
)الحوثين( بزرع الكثير من الألغام في المناطق 
الــحــســاســة بــيــئــيــاً فـــي الــبــحــر، مـــا يـــؤثـــر على 
التنوع الحيوي، سواء من خلال نفوق أسماك 
أو كائنات بحرية أو هجرتها من المناطق أو 
حملها لــســمــوم فــي أجــســامــهــا وأنــســجــتــهــا«. 

تراكم النفايات يؤثر 
في صحة اليمنيين 

)أحمد الباشا/ فرانس برس(
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